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المتصوف الباطني - نبي الإسلام,  المسیح   
 

2008ینایر  20-18,مصر, كلمة معدة لندوة المنظمة الدولیة للتصوف بالقاھرة  
  بالجمعیة المصریة للبحوث الروحیة والثقافیةترجمة فریق الترجمة 

 
 

 نبذة
للعالم و  نبعت ھذه الكلمة من أخلاقیات الأخُوة الصوفیة التي تتطلب منا تقدیم الغذاء الروحي

وعلى الرغم من أن القرآن . المساعدة على تعمیق الإیمان بجوھر واحد لدى جمیع المؤمنین
كما أنھ یحظي  -الذي كان یتحدث باللغة الآرامیة -الكریم یعطي مكانة خاصة لنبي االله عیسى

والتي , سولإلا أنھ غالباً ما یتم إغفال الحكمة الحقیقیة لھذا الر, بمكانة خاصة في الأدب الصوفي
یفترض أنھا قد طمست عبر قرون من الامتزاج الثقافي وما طرأ خلالھا على الكتب المسیحیة 

وتقدم لنا ھذه الكلمة أكثر من منظور عن كیفیة إعادة تغطیة بعض الرسائل . المقدسة من تغییر
وذلك  الأصلیة للمسیحیة و التي تمت الإشارة إلیھا في القرآن الكریم  والأحادیث الشریفة
و یتم تطبیق . باستخدام مناھج لتفسیر ما ھو تقلیدي ونقلھ لكلاً من التصوف والتصوف الیھودي

كما ذكرت في إحدى نسخ ) الآرامیة(ھذه المناھج على كلمات المسیح التي قالھا بلغتھ الأصلیة 
ء على و یھدف ھذا العمل أیضاً إلى إلقاء الضو.الإنجیل التي یستخدمھا المسیحیون الشرقیین

بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المسیحیین والمسلمین , أسباب مكانة المسیح الخاصة في القرآن
للدخول في حوار أكثر عمقاً حول جذورھم المشتركة الماثلة في رسالة الحكمة التي قدمھا المسیح 

روحیة العامة ستتضمن الكلمة عرضاً للممارسات ال,  وإذا ما توافر لدینا الوقت الكافي. بنفسھ
.بھدف اكتساب خبرة حقیقیة أكثر عمقاً حول الحكمة الفطریة للمسیح,المتعلقة بطبیعة الأخوة   

 
:الخلاصة  

كما أنھ  -الذي كان یتحدث باللغة الآرامیة -یعطي القرآن الكریم مكانة خاصة لنبي االله عیسى
, الحكمة الحقیقیة لھذا الرسول إلا أنھ غالباً ما یتم إغفال, یحظى بمكانة خاصة في الأدب الصوفي

حیث یفترض أنھا قد طمست عبر قرون من الامتزاج الثقافي وما طرأ خلالھا من تغییر على 
.الكتب المسیحیة المقدسة نفسھا  

فقد ذكر في .ویعطي القران للمسیح ألقابا تحتوي على تكریم أكثر مما حظي بھ أي نبي أخر سبقھ
ائماً بالتبجیل كما أنھ لم یوجھ إلیھ أدنى قدر من و یقترن ذكره د,آیة 93سورة و 15
). 1995باریندر.(النقد  

یمكنكم الرجوع إلى الكتاب الرائع الذي كتبھ , ولاكتساب المزید من المعلومات المتعلقة بذلك
".المسیح في القرآن" ,جیوفري باریندر  

كما توجد سورة , حوبالإضافة إلى ما سبق ذكره؛ فقد استفاض القرآن في ذكر میلاد المسی 
ویؤكد القرآن على أن المسیح كان معالجاً عظیماً للمرضى وأنھ قد .مخصصة لوالدتھ السیدة مریم

, ولا یعید القرآن ذكر ھذه التعالیم. ومصدقاً للتوراة" الھدى والنور"أوتي الإنجیل الذي یمنح 
.ھا كما یجبكما لم یتم تقدیر, ولكنھ یذكر أنھ لم یتم الاستماع إلیھا بشكل جید  

سعید حسین نصر .ذكر د, )1968(الإنسان والطبیعة  –وفي عملھ المتعلق بعلم البیئة الروحي
وقد ناقش في ھذا العمل . الصعوبات الناجمة عن الاستماع إلى ھذه التعالیم بطریقة شرق أوسطیة

غة التي قیلت بھا الطریقة التي تم بھا ترجمة تعالیم المسیح إلى الثقافة الأوروبیة ونقلھا من الل
الأمر الذي ما أوجد فجوة , وطریقة النظر إلى الأمور المصاحبة لھا والبیئة التي تشكلت فیھا

) 100صـ(كما ورد في , واسعة بین الإنسانیة والطبیعة واالله  
وتم .ازداد التأكید على الخاصیة الانتقائیة للخلاص, وعلى نحو تدریجي, وفي الكنیسة الغربیة

.عة العذراء والبریة بأنھا میدان للصراع  والخلاف بدلاً من السلام والتأملتفسیر الطبی  
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, وحتى عندما حدث التوسع الجغرافي في عصر النھضة الأوروبیة وتم إخضاع العالم الجدید
ومع ذلك فقد تم التأكید على الرؤیة . كانت ھذه ھي الفكرة الرئیسیة في عقول من قاموا بذلك

وقد اعتبرت الطبیعة داعماً للحیاة . الكنیسة الشرقیة وجعلت أكثر مركزیة التأملیة للطبیعة في
الروحیة وأصبح ھناك اعتقاد في أن الطبیعة كلھا تشارك في الخلاص وأن المسیح سیقوم عند 

.مجیئھ الثاني بتجدید الكون وبناءه من جدید  
ولكن أیضاً بإمكانیة , فالأمر لا یتعلق بإمكانیة إثراء المسیحیة فقط, نصر. وبناء على ما اقترحھ د

وذلك عن طریق العودة إلى الرؤیة , قیامھا بمعالجة الفجوات الموجودة في علاقتھا بالطبیعة
لقین وباستخدام علم النفس والعلم الكوني والمناھج التفسیریة المتع, الشرق أوسطیة للمسیح

 بالشرق الأوسط
ولقد كانت إحدى الطرق التي حاولت من خلالھا تقدیم المساعدة في عملیات الحوار وإحیاء حكمة 

عن طریق إحدى النسخ   -الآرامیة-النبي عیسى ھي محاولة فھم كلماتھ من خلال لغتھ الأصلیة
 -بطبیعة الحال- م أنھ وذلك برغ.التي یستخدمھا  المسیحیون المتحدثون بالآرامیة على نحو تقلیدي

ولكن تبقى النقطة , یوجد اختلاف بین علماء الكنیسة الغربیة والشرقیة حول مدى قدم ھذه النسخة
إذا ما كان المسیح قد قال أي مما نسب إلیھ في الأناجیل المقبولة : الرئیسیة الخاضعة للتفسیر ھي

ك استخدام  المناھج التفسیریة الشرق  ویتیح لنا ذل. فقد قال ذلك باللغة الآرامیة, )أو في غیرھا(
وھو ما قد فعلتھ في , لفھم كلماتھ) كالمیدراس في التقالید الیھودیة والتأویل في الاسلام(أوسطیة 

خمسة من كتبي, صلوات كونیة (1990), حكمة الصحراء(1995), الإنجیل المخفي(1999), 
 تأملات في سفر التكوین (2003), بركات كونیة (2006)

 
س  نذكر فیم  ا یل  ي بع  ض الاختلاف  ات ب  ین الطریق  ة الغربی  ة والطریق  ة الش  رق أوس  طیة   ,اختص  اروب

, سیتم تلخیص ھذا الجزء من الكلمة(. لرؤیة بعض المواضیع والكلمات الرئیسیة الخاصة بالمسیح
 )كما سیتم تزویدكم ببعض الأمثلة المعطاة في الأناجیل

, ای  وھیما(ماء الإلھی  ة الس  ابقة ف  ي اللغ  ات الس  امیة    ی  رتبط بالأس   , "الاھ  ا"بالآرامی  ة : اس  م االله •
وت  رتبط " الج  وھر الواح  د"أو " الوح  دة"حی  ث تعن  ي كاف  ة ج  ذور ھ  ذه الكلم  ات  )ای  لات,ایلوھ  ا

 ".االله" " جمیعھا مباشرة بالكلمة العربیة
وتوج  د ثم  ة أمثل  ة عل  ى ذل  ك ف  ي تع  الیم   ".روح"أو " ت  نفس"بالارامی  ة " روح  ا" تعن  ي: ت  نفس •

الوح دة المقدس ة   ", "فقیر في التنفس", "الخطیئة في حق النَفَس المقدس("لأناجیل المسیح في ا
  ")ھي النَفَس

وھو أمر بالغ الأھمیة لفھ م تع الیم   , حرف جر واحد لكلتي العلاقتین-حرف الجر بـ: بین/ضمن •
  .مثل المسیح/الإیمان بالمسیح أو الإیمان بواسطة"أمثلة على ذلك :المسیح باللغة الآرامیة

ملائم وغیر ملائم بدلاً م ن الأفك ار التص نیفیة ع ن الص واب والخط أ       . بیشا/طوب: الشر/لخیرا •
 .ویتم ضرب أمثلة على ذلك. فیما یخص الاعتقاد

بالأن ا  ) نفسا ف ي الآرامی ة  ) ( بالأنا الصغرى(إعادة بناء الوصلة إنانا الخاصة ": بالأنا"التعبیر  •
قوال الصادرة عن طریق  الحكمة المقدسة وحول ھذه ترتبط بالأ). في الآرامیة اللاھا(الواحد 

 )الأمثال(الحكمة والتي وردت في النصوص العبریة المقدسة 
 .باللغة الآرامیة) صلاة الرب(القیام بإنشاد صلاة المسیح  •
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یك ن اھتمام ا بالغ اً    , الص وفي أحم د م راد شس تي    , ل ویس .ل.المرش د ص مویل  , ولقد كان معلمي •
عن طریق الآرامیة عل ى ال رغم م ن ان ھ ل م ی تمكن م ن ممارس ة ذل ك أثن اء            بفھم السید المسیح

م ن خ لال القی ام    " التص ور "وقد ذكر في إحدى أوراقھ أنھ یمكن ممارس ة  .حیاتھ على الأرض
وھو ما یمكن تحقیقھ من خلال التركیز على صلاة المس یح  , بالذكر في تناغم مع السید المسیح

أن أشرككم في أحد أج زاء ھ ذه الممارس ة بش كل م وجز بھ دف       وأنا أرغب في .باللغة الآرامیة
وعن دما نق وم بإنش اد    . .تذكر وحدتنا مع الجوھر الواحد وھو ما یعد ھدفاً من ال ذكر بش كل ع ام   

وإنم ا نق وم باس تخدام    , فھو ل م یطل ب ذل ك من ا أب داً     , فإن ذلك لا یعني أننا نعبده, كلمات المسیح
تنا ومساعدة البشر على تن اول ط رقھم الروحی ة المختلف ة     ھذه الكلمات كمدخل أخر لتذكر وحد

بالإض افة إل ى ت ذكر الواح د الأح د ال ذي ھ و        , بشكل أكثر عمقاً والاستماع إلى أنبی ائھم بص دق  
 :كما یذكر القرآن الكریم.فوق كل الأسماء والصور

 )48الآیة , سورة یونس) (وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُھُمْ فَلاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً(  •
 34الآیة , سورة الحج) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً( •
 8الآیة , سورة الرعد) إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ( •
 
 


